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١

وم، والصلاة                            ق الأق ى الطری داه ال م، وه م یعل ا ل سان م م الان ذي عل الحمد الله ال
ين، ومن    والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد    وعلى آله وصحبه أجمع

  .تبعهم بإحسان الى یوم الدین
  :أما بعد

ام     فيسرني   وان الإم ویسعدني أن أقدم هذا البحث المتواضع الذي اخترت له عن
عرف   مني في التَ     بن مرشد اليعربي، وسبب اختياري لهذا الموضوع هو حبٌ        اناصر  

ا       ص عُمان من م   عن قرب لسيرة هذا الإمام العادل الذي خلَّ        حنتها ووحد صفوف أهله
ام في    یستحق هذا الا ومن هنا فإنه   ، وبجانب ذلك طرد البرتغاليين منها     ،المتناحرة هتم

  .التعرف بسيرته العطرة
 ........ /وفي بدایة بحثي ونهایة دراسي بالكلية  أشكر الفاضل الاستاذ الدآتور          

ار                أسدىالذي   شيقة في نفس الوقت عن ت ة وال يج العربي      لنا المعلومات القيم یخ الخل
ن مرشد                ام ناصر ب عامة وتاریخ عُمان خاصة ومن ضمن هذه المعلومات سيرة الإم

  .وتوحيده البلاد وطرده المحتلين
ة         أیها التعریف عن دول  القاري اللبيب قد تناولت في بحثي هذا نبذة مختصرة ب

ى        ،اليعاربة وهي آمقدمة للبحث في الموضوع      م تطرقت إل ام ن     ث اصر  التعریف بالإم
م      ا ده ث ضائله وزه ه وف فاته وآرامات سبه وص مه ون ث اس ن حي ي م د اليعرب ن راش ب

زاة                   بلاد وطرده الغُ د ال ه في سبيل توحي سلة     ،الحدث عن التحدیات التي واجهت م سل  ث
ار هكالمع ين لحكم د المعارض ها ض ي خاض ات الرؤ، الت م علاق اءو ث ينس   المحل

م        بالبرتغاليين ومدى هذه العلاقة من حيث حبهم أ        و آرههم وسترى العجب العجاب، ث
ال              انيين في طرد البرتغ ة العم ة لرغب د صفوفهم، وفي       يينتناولت الدوافع القوی  وتوحي

اليين             ام والبرتغ ين الإم  وأنهيت  ،   المحطات الأخيرة وقفت على الأحداث التي دارت ب
  . االله عنهرضيالبحث بوفاته 

د یعتر  ل ق ذا العم ارىء الفطن ان ه ا الق ن         ایه و صادر م ل فه نقص والخل ه ال ی
شاء، وإن     ن ی ه م ضل االله یؤتي ذلك ف ت ف إن وفق شده، ف ل ین ال ب دعى الكم سان لا ی ان

  :أخطأت فهو من نفسي والشيطان، ولا یسعني إلا قول الشاعر
      وإنْ تجد عيباً فَسُدَّ الخللا                        قد جلَّ من لا عيب فيه وعلا      

  



 
٢

ذا البحث                           وفي   ة ه ه، وان وفقني لكتاب ى نعمائ ولى عز وجل عل الختام اشكر الم
ه  ى آل لين وعل اء والمرس اتم الانبي ى خ سلام عل صلاة وال د، وال ادني والله الحم ذي اف ال

  .وصحبه وسلم
  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته



 
٣



 
٤

א מ
ن             ١٦٢٤/هـ١٠٣٤ اليعاربة سنة    ظهرت دولة  ن مرشد ب م عندما تك تنصيب ناصر ب

رن                         ل منتصف الق ة وزالت من الوجود قبي ذه الدول د انتهت ه اً وق مالك اليعربي إمام
  :من بعد أن مرت في ثلاث مراحل وهي١٧٤٧الثمن عشر حوالي سنة 

  مرحلة التأسيس -١
 روالازدهامرحلة القوة  -٢
 ١ك مرحلة الضعف والتفك -٣

ل                  وهذه الدو  د آانت مضرب المث لة الخامسة التي حكمت عمان متفرعة من الأزد وق
  ٢عظمة وهيبة واتساعاً حتى عُدت من الدول العظمى آما ذآر المؤرخون ذلك

د                      يج العربي عن ة الخل ة في منطق سياسية العربي ى الوحدات ال ة أول ة اليعارب وتعد دول
بلاد،       مطلع العصر الحدیث، إذ برزت آكيان سياسي مستقل نجح في           د أجزاء ال  توحي

سط    ان لب ام عم سبيل أم د ال ا مه دخيل مم ي ال ستعمر الأورب راج الم ي إخ ا نجح ف آم
شرقي              سيطرتها على أجزاء مترامية في منطقة الخليج العربي وعلى امتداد الساحل ال

  .٣لأفریقيا بفضل القوة البحریة الكبيرة التي امتلكتها
מ אא

ن                    هو الإمام ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب بن محمد بن یعرب ب
ى              سبه بعض المؤرخين إل ي، ون ك اليعرب ن مال ن یعرب ب ك ب ن مال مالك بن یعرب ب

ن الأ   نصر بن زهران بن آعب بن حارث بن آعب بن عبداالله بن مالك بن                ، زدنصر ب
ا                 ان، ونبه ن نبه ن عمر ب ى یعرب ب سبه إل ن           وبعضهم ن ن الأسد ب ن یتصل بالعتيك ب

  . أزدينالنسبييوآلا " ماء السماء"عمرو بن عامر 
ر          هـ  ١٠١٤ولد الإمام ناصر فببلدة الرستاق سنة        ة الكبي شيخ العلام ونشأ في حضن ال

ا                       شأ مؤدب ل فن ة الجلي ذا العلام د ه ى ی تاقي وتربى عل خميس بن سعيد الشقصي الرس
ل           یحب المكارم ویبتعد عن الرذائل ویعشق        ه تمي ا أن نزعت المحامد منذ صغر سنه آم

اء الأ    ن أبن و م ر فه ل وأآب و أج ا ه ى م شرف وال  إل ت ال ن بي ابر وم راء الأآ د م مج
  .٤ والریاسة
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א א א מ א
راً         آان مضرب المثل في الزهد والور      ا ع والعدل والحلم والجود، آم اً   فلمعروب  ناهي

ة    عن المنكر لا تأخذه في االله      م  لوم دا في سبيل             لائ وطن المقدس مجاه ى ال ورا عل  غي
  .١ مات آثيرة، ومفاخر جليلةاالله صالحا مصلحا له آرا

ة من                   ویروى عن ورعه وعفته الشيء الكثير ، إذ یروى أنه آان یُعطى له ولعياله نفق
ه أن                       امهم ، فحاولت زوجت ا طع در یطبخون فيه دیهم ق بيت مال المسلمين، ولم یكن ل

ن صد م ة صغيرة  تقت راء آني ا من ش ا یمكنه دیها م وفر ل ى ت سيراً ، حت زراً ی ة ن  النفق
ا صنعت             ه بم ا   . لتطبخ فيها، فلما رآها الإمام سألها عنها، فأخبرت ال له ستعملينها  : فق أت

ا آانت                             در م تهم ق نقص من نفق ه أن ی ل عمل أمر وآي سلمين؟ ف ال بيت الم وهي من م
  .زوجته تقتصد فيها

ه القاضي محم  ل علي وم ، فوج ودخ ر ذات ی ن عم ن  د ب سأله ع ه ، ف ر الوج ده متغي
ى           السبب ه عل ، فلم یجبه الإمام ، فألح عليه القاضي ، فأخبره أنه لم یكن معه شيء ینفق

  .عياله سنة العيد 
ام یطلب                    ان الإم ه االله ، وآ ام رحم  ویروى أن أمه آان لها زوج بعد أبيه ، وآان الإم

امهم ل طع ه قب ه طعام صنع ل ا أن ت ي  منه دخل ف ا في ام زوجه ن طع ة م ى بقي ئلا تبق  ل
م تغسل الوعاء،                   . طعامه   ه ، ول م خبزت فخالفت أمره مرة ، فعجنت طحين زوجها ، ث

دها التصقت       . فعجنت فيه طحين الإمام      الطوبج   ( وقيل إن ی دة التي      ) ب وحميت الحدی
  .٢ تخبز عليها ، ولم تستطع نزعها حتى رضي عنها الإمام

  

نهم                 آانت ع  ا بي شبت فيه د ن مان في ذلك العصر مجزأة في أیدي الرؤساء العمانيين وق
  .٣حروب قبلية قاسية وآثرت الفوضى

م                     بعض الآخر ول يم بعضهم مع  ال وإن زعماء الرستاق الذین انغمسوا في صراع عق
تق            دین  مة في  ایستطيعوا أن یخرجوا من دائرته لجأوا إلى العلماء المسلمين أهل الاس ال

وطلبوا منهم أن ینصبوا لهم إماما یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر مما أدى هذا              
 آبار العلماء ویتشاوروا فيما بينهم ویتصلوا بغيرهم عیجتم أنالوضع المضطرب إلى    

ممن بعد عن الرستاق بالمراسلة آي یختاروا إماما یكون على یدیه الخلاص ویقال إن     
ن سعيد              عدد الذین اجتمعوا یز    ید على أربعين عالماً وآان في مقدمتهم الشيخ خميس ب

شيخ               الشقصي الرستاقي    ان ال رهم وآ زوي وغي والشيخ عبداالله بن محمد بن غسان الن
اة                       ا بوف ر ترمله ى أث ن مرشد عل دة ناصر ب خميس بن سعيد الشقصي متزوجا من وال

رح     والد ناصر ویقال أن الشيخ خميس هو الذي دل العلماء على ناصر              بن مرشد واقت
نة    شرون س ره ع ة وعم صب الإمام شغل من مه ل ل  ٤اس اح أن یقب ه بإلح وا من ، وطلب
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ردد                 د ت ذا بع بهم ه الإمامة وليكون القائد الأعلى للبلاد وقبل الإمام ناصر بن مرشد طل
دوان الخارجي                ووجه همه عقب توليه السلطة إلى بناء الوحدة الداخلية والرد على الع

ود ا  ي وج ل ف اليينالمتمث ي    ١ لبرتغ اليين ف ك البرتغ ة مل عوا لوراث ذین س رس ال ،والف
  .٢عُمان

  
א

ا         ه ، فمضى في طلبه ائر إذ    . ومن فضائله رحمه االله أن بدویا ضلت ناقت ا هو س فبينم
شجر،         ة ال ة آثيف ى غاب رأى أثر قدم إنسان فاستعظمها ، فجعل یتبعها حتى انتهت به إل

،  إليها مطيتك في موضع آذا ، فامضِ     : ى الأشجار یقول له   فسمع صوتاً من داخل إحد    
ا سيرة الرسول                    سيرة ، فإنه ذه ال زم ه ه     (وقل للإمام ناصر بن مرشد یل صلى االله علي

ه                ). وسلم ه الصوت ، فوجد في فمضى البدوي مرعوبا، وقصد الموضع الذي وصفه ل
شره       مطيته، ثم مضى بعدها إلى الإمام، وآان الإمام قد رأى في نومه أ             اه یب دویا أت ن ب

ه                  ا وصل إلي أنه سائر على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته الشریفة ، فلم
ا رآه       البدوي رآه  ه آم ه،      في یقظت ا سمع               في منام ا جرى وم دوي م ه الب ،  فقص علي

  .فحمد الإمام االله على ذلك ، وآافأ البدوي على بشارته
ا في مسجد قصرى        ن رجلا بينما    ، أ من آراماته رضي االله عنه وغفر له       و   ان نائم آ

ن الر تم ك  قاس ي تل ه رأى ف ا انتب سجد، فلم ة الم ي زاوی ضيئا ف راجا م أن س ، رأى آ
  .، وذلك قبل أن یعقد له بالإمامةالزاویة الإمام مضطجعاً

صيف،                      ام ال زل من شدة الحر أی  وذات مرة آان رضي االله عنه نائما على سطح المن
ه، ف ه رجل ليقتل اء إلي ى رأس الإفج سنون وقف عل شحوذ م ده م ي ی ام والخنجر ف ، م

ه من                              ام حتى انتب ل الإم ه من قت م یمكن د الرجل ، ول ى ی والإمام نائم ، فأمسك االله عل
سأله       نومه ورآه واقفا والخنج    ده، ف ال الرجل        : ر في ی د ؟؟ فق ا تری سعني  : م  سوى  لا ی

  .فعفا عنه الإمام ولم یعاقبهعفوك 
شتمون                ومن آراماته رضي االله      زل أحدهم ی  عنه أنه اجتمع أناس من السفهاء في من

رّ    البيت غاضبة  الإمام ، فنهتهم ربة المنزل ، فلم ینتهوا ، فخرجت من فورها من             ، فخ
ول االله عز    صدیقا لق ك ت ت، وذل ى حيث ألق ا إل اتوا جميع هم ، فم وق رؤوس سقف ف ال

ور     إن االله یدافع عن الذین آمنوا إن االله لا یحب آل              : (( وجل سورة   [     ))خوان آف
  ].الحج 

ر حق ، فتحرشت              وقيل إن بغلة أآلت من طع         ال من غي ذلك    ام بيت الم زل آ م ت ، فل
ه حتى أ    الإمام حتى رأت  ى منكب سأله    ، فأقبلت عليه ووضعت رأسها عل تى صاحبها ف

ة             . ، فأخبره بما فعلت    الإمام عن السبب   ده الكریم ام وسامحها ، ومسح بي فرضي الإم
  . فبرئتعلى رأسها
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٧

سبب صلاحه                        ه ب ى رعيت ة التي أسبغت عل رة البرآ  ویروى بالتواتر الجازم عن آث
ونزاهته ، وفي نور االله وبرآته وهدیه ، روي أن جراب تمر قد أشبع جمعاً مؤلفاً من                  

  .ومثل ذلك في جراب أرز وذلك في غزوة نخل. أربع مائة رجل 
سالم    شيخ ال ول ال ا یق ر ، وآم ن آثي ل م ذا قلي انوا   وه ا آ م م ه، إنه ة االله علي ي رحم

صالحين       : یهتمون آثيراً بتدوین تلك الأخبار ، وأقول         ربما آان ذلك لكثرتها ولكثرة ال
ادرین، بعكس                في ذلك الزمان، فقد آان الصلاح القاعدة العامة والشذوذ والانحراف ن

ذا  ا ه ن أ        . زمانن ائلا م شداً ه ساد ، وح رة الف يجد آث ام س ذه الأی دون ه ن ی ار فم خب
  .١المفسدین في الأرض

  
מ א א א א

روح والوجدان                     ة ال ة ممزق ة البني دة ممزق ة هام تسلم الإمام ناصر بن مرشد عمان جث
ا وحدتها                         د له ل في أن یجمع الأشلاء ویعي ه تتمث ة أن مهام ویبدو أنه أدرك منذ البدای

وة       الهدف أن   وروحها ووجدانها ولم یكن لهذا       یتحقق إلا باستعمال الحكمة والحزم والق
  : ناصر بن مرشد فيما یلي الإماممعاً، وتمثلت التحدیات التي واجهها 

اء  -١ ل ورؤس اء القبائ دنزعم د من أهل الم ن مرش ان ناصر ب د آ رى ، فق  والق
ى  بالدرجة    –الرستاق ، وجاء انتخابه      اء الر     – الأول ان        من علم ا آ ستاق ، آم

ل   صاره الأوائ د ال(أن تاقيين ) يحم دن   . رس ل والم م تكن القبائ دین الأخرى ول  ت
  . ترى أن لها أفضلية عليها أوللرستاق بالولاء في تلك القترة 

ومن المرجح أن   .  والرؤساء على علاقة وثيقة بالبرتغاليين       الأمراءآان بعض    -٢
ذ      تجاریةالبرتغاليين آانوا یسرون لهم الحصول على منافع          ، باعتبار أن المناف

ت عل  ساحل آان دي ى ال ان  بأی وي آ طولهم الق ن أس ضلا ع اليين ، ف  البرتغ
 یستطيع التحكم في حرآة السفن التجاریة العمانية

 الساحل ومواني على مدن وسيطرتهمأما التحدي الثالث فهو وجود البرتغاليين      -٣
ي  يج العرب ى الخل ان وعل ى بحر عم الي . المطل عل دأ الاحتلال البرتغ د ب وق

  .إماماًقبل مائة سنة من تنصيب ناصر بن مرشد لتلك المناطق 
اطق     -٤ دن والمن ى بعض الم لال عل ي ه ر وبن ي جب يوخ بن ن ش دد م يطرة ع س

ارة          وة الإم ام ق ن أی ا م تقروا فيه م اس دو أنه ان ، إذ یب ل عم صون داخ والح
د            ا استقر بعضهم بع ة ، وربم رات ضعف الإمام الجبریة في الإحساء أثناء فت

 .٢م١٥٥٢نة انهيار تلك الإمارة س
  

מ אא א
دخول             انتماءعلى رغم    سلم من ال م ی ه ل  الإمام ناصر بن مرشد إلى البيت اليعربي فإن

ه                    ك خطوات في مواجهة عسكریة مع نفر من بني عمه ومع أحد أعمامه حيث آانت تل
صيبه مباشرة وجد أ               د تن ه فبع تحم      الأولى لتثبيت مرآزه وفرض احترام ه أن یق ن علي
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٨

يلاً   بأنصاره قلعة الرستاق رمز السلطة والقوة وفيها بنو عمه وقد تمكن من       ا ل اقتحامه
ن أبي                    ،١والاستيلاء عليه  ه سلطان ب ن عم ا اب ان مالكه  ثم توجه الإمام بقریة نخل وآ

شقة ولا تعب                 ا دون م ، العرب فحاصرها أیاما وافتتحها وقضى الأرب وآان أخذه  له
ة   ت فرق ل   وآان ل نخ ن أه ه     م ى والي دوا عل ق واعت ن الح ة ع ام –زائل ى الإم  -وال

فحصروه وأتاه الإمام واليحمد فنصروه وبدد االله به شمل أعدائه الفساق ثم قدمت عليه              
ه                   فأجابهممن نزوى یدعونه إلى ملكها       سار في قوم ا ف ى ترآه زم عل م یع ك ول ى ذل  إل

ام               شرجة صفر من سمد وأق اجوا ب ا           ومعه رجال اليحمد وان م یصدقوه فيم ة فل ا ليل  به
ى                  ام إل م رجع الإم دما      وعدوه وتمادوا في ترآه ولم یفوا بما عاهدوه ث د الرستاق بع بل

  .٢والإنصاف على العدل أخلفه أولئك القوم وأقام بها
ر من      الإمامسعيد ضد وفي نزوى تآمر بنو بو    انوا رؤساء العق دینتهم وآ  الذي حل بم

و    ام  أن لانزوى وآادت مؤمراتهم تنجح ل ا    الإم تحقق من صحة    ت تلقى معلومات عنه
اً لتوسيع               تل ك المعلومات قبل التنفيذ فأمر بطرد المتآمرین ونفيهم ونهى عن قتلهم تجنب

ة أمر           ذه الحادث ام الأحقاد والعداوات وبعد ه ر             الإم ان في عق م البن شيد حصن محك  بت
وة  زا لق زاً ومرآ زوى ليكون رم ةن آمرالإمام رار أي ت ع تك رد وليمن ر ،  أو تم د ف وق

زوى ف ي ن زومين ف اوا إمعظم المه ىلتج ا أن بعضهم إل نان آم ن س انع ب أ م ى التج  إل
ة            م تكل عزیم اوي في بهلا ، ول ائي الهن د الهن ن محم ام سيف ب د شكل    الإم  ناصر فق

اع           ى ق ل ال دما وص ه عن سه لكن اده بنف ائي وق د الهن ن محم يف ب ة س شاً لمهاجم جي
ه أضعف  د أن قوات ان وج شدوا  المرخ ذین احت داء ال ى الأع صر عل ن أن تحرز الن م

زوى وأخذ یجمع المحاربين                        ى ن اد ال ه وع ائي وحلفائ ة الهن ذلك اجل مهاجم لقتاله ول
ة                     ى منطق ائي واتجه ال د الهن ن محم ویبدو أنه صرف النظر مؤقتا عن ملاحقة سيف ب

ى    حيث ٣الظاهرة والى سمد الشأن    والي  أتوا للإمام أهل سمد الشأن عل ذ    والت هي یومئ
شيخ                دمهم ال اً یق شاً عرمرم ا جي ام له ا الإم ي فوجه مولان في ملك علي بن قطن الهلال
م   ان ملكه راء وآ وه أهل إب م أت شقة ث ر م ا من غي ن رمضان فافتتحه سعود ب الم م الع
ائر            ه س ت ل ى دان صبر حت الى وال ون االله تع ا بع ر فافتتحه ن جب ر ب ن جيف د ب محم

ر        وفي هذه الأثناء أقدم    ،الرستاققبل أن یعود الى     وذلك   ٤الشرقية ن جيف جند محمود ب
ام الجبري على احتلال نخل ما خلا حصنها فأعد           ا      الإم وة طردتهم منه م اضطر     ، ق  ث

شد ضد             الإمام ن روی شيخ خميس ب ه في الظاهرة ال  لتلبية طلب للنجدة ورده من والي
لال  اوزات آل ه اعهمتج ار وأتب دو وس ن الب ام م ة حصنالإم شه لمهاجم ي  بجي  الغب

ام الخاضع لآل الهلال وجرت معرآة عنيفة قتل فيها جاعد بن مرشد أخو                ناصر   الإم
ام وبعد الحصار تمكن    بن مرشد    ة               الإم ه تحت ولای ى الحصن فجعل  من الاستيلاء عل

   ولاته بفتح ما بقي من قرى الظاهرةاممالإخميس بن رویشد ثم آلف 
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٩

ا س            ائي وحاصرها         وفي هذه الأثناء زحف من جدید على بهلا وفيه د الهن ن محم يف ب
ه لكن                       ة لفك الحصار عن ر في محاول حوالي شهرین وجاء حلفاء الهنائي من بني جب

وات  امق تهم  الإم سيمة حمل سائر ج م خ ت به سحاب وواصلت حصار   أنزل ى الان عل
 مامالإ حتى اضطر الى تسليم الحصن وانسحب هو ورجاله منها فعين    وأتباعهالهنائي  

سحابه من                 واليا على الحصن و    د ان ائي بع یبدو هذه الهزیمة لم تكن آافية إذ خرج الهن
ة ضد          شطته العدائي لاد سيت وطفق یواصل أن ام بهلا الى ب ام  ناصر ووجه   الإم  الإم

أمر             ا ف جيشا بقيادة الشيخ عبداالله بن محمد الغساني فترك الهنائي الحصن وخرج هارب
  .١طلب العفوالغساني بهدمه وإذ جاء الهنائي یالقائد 

  
א א

شية    اليون بوح ها البرتغ ي مارس ق الت دمير والنهب والتحری ادة والت ات الإب د عملي بع
اني                       ساحل العم ى مدن وقرى ال ى من هجومهم عل ة الأول وبربریة بالغة في المواجه

وم عل     اطق تق ك المن كان تل ع س ة م ات ودی ة علاق ة بإقام ة اللاحق ي الحقب دهم ف ى نج
شون مع                 رآهم یعي ل ت ة مقاب الخضوع والولاء للبرتغاليين من جانب الزعامات المحلي
ة في التجارة،                   ة والدولي شارآة الجزئي ق الم توفير مقادیر من المنافع المادیة عن طری

د طال الاحتلال وثبت                  و آان سكان الساحل مغلوبين على أمرهم یعانون من القهر وق
ه ت  أقدام ا  وتلاش ل بقي ذوة الأم ن         ج ددا م ن ع رده ول ن ط تمكن م ة ت وة عُماني م ق

و  أن مع البرتغاليين وقبلوا      في التعاون  واندمجالزعامات المحلية آان قد انغمس        ا یكون
دیهم أدوات في    ن                       أی ائي وسيف ب د الهن ن محم ري وسيف ب ن سنان العمي انع ب ل م  مث

  .محمد بن جفير الجبري وأبوه قبله
  

א אא
سكر   سبة لمع امبالن ة     الإم ات المواجه ان أول منطلق انيين آ ة العم ودإن وعام   الوج

افر الغریب عن             البرتغالي یمثل احتلالا أجنبيا م     دو الك عتدیا وهو فوق ذلك احتلال الع
ق الث ا المنطل ه ، أم شرق لك ل وعن ال ة ب ه االمنطق ذي تعرض ل ان ال ان الحرم ني فك

انيي ينالعم تئثار المحتل سبب اس ة   ب دهم لحری ب تقي ارة بجان رابح التج م م ن بمعظ
ل ة العم ي ممارس انيين ف ق العم ة، والمنطل ة والدولي ارة البحری اري خاصة التج  التج

ا الثالث هو الرغبة في     ذآریات        ءإنه ا ب اليون مفعم ذي مارسه البرتغ سلط والقهر ال  الت
ذا                  ة الاحتلال وهك دة في بدای دوافع    دامية ومؤلمة من الأعمال الوحشية الحاق آانت ال

د     الإمامة تتمكن   أنقویة لا یؤخر انطلاقها الا انتظار الظروف المناسبة بعد            من توطي
   الداخليينالأعداءمرآزها وتثبيت وجودها وسيطرتها والقضاء على 
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א מ א
 ناصر بن مرشد تمثلت الإمام في عهد الإمامة التي اتخذتها الإجراءاتأن أولى    ویبدو

ذا          ود ه ا وج ضح لن اليين ویت ى البرتغ اري عل صار التج ة والح رض المقاطع ي ف ف
ذي الإجراء صلح ال ه عن ال ي حدیث ن أجراه من نص للازآوي ف  القاضي خميس ب

أمر خميس بفك      (( ... سعيد الشقصي الرستاقي مع وجوه النصارى في مسقط حيث            
  )). عن القتالالأیديليهم وآفت المقابض عنهم ورخص الناس في السفر غ

ة الاستمرار في الحرب ضد الاحتلال                       نوآا ة اليعربي ادة العماني ى القي ا سهل عل  مم
 قوة البرتغاليين قد تعرضت لمشاآل وضربات          أن النهایةالبرتغالي والتغلب عليه في     

ال   وأهمها أبرزها العقود السابقة على قيام دولة اليعاربة آان من          أثناء ى    ضم البرتغ  ال
بانيا ام أس ن ١٥٨٠ ع ك م ع ذل ا تب الم وم ة إهم بانية الملكي تعماري الأس شاط الاس  للن

نة         ى س ة حت ذه التبعي تمرت ه د اس شرق، وق ار ال ي بح الي ف دما ١٦٤٠البرتغ م عن
ى أروبية منافسة تمثلت في      وشخصيتها ثم آان لظهور قو     ااستقلالهاستعادت البرتغال   

ز ذین وصلوا الإنجلي دیين ال شر    والهولن سابع ع رن ال ل الق ي أوائ يج ف اه الخل ى مي  ال
د                   ة وق ة هائل ارك بحری والواقع أن المنافسة سرعان ما تحولت الى صراع دموي ومع

شرقية        د ال رآة الهن فن ش اون س ي تع ه ف صراع ذروت غ ال ةبل وات  الإنكليزی ع الق  م
  من هرمز لطرد البرتغاليين الإیرانية

دما      اوبدأت مه  اليين عن اء البرتغ ام  وجه    جمة حلف وى التي             الإم ة ل ى قری ا ال شا قوی  جي
ساني في مسجد           د الغ آانت تحت سيطرة الجبور وقد نزل القائد الشيخ عبداالله بن محم
ن                سيف ب لوى واتخذه مرآزا لقيادته ودار جنوده بالحصن وحاصروه وآان الحصن ل

د امحم يف ومع وة س ان أخ ري وآ ر الجب ن جفي د  ب اليين إنوه ق ى البرتغ اوا ال لتج
 هو    متمردا آخر  أیضا إليهامسيطرین على مدینة صحار القریبة حيث آان قد سبقهم          ال

اجموا جيش             ؤمانع بن سنان العميري وصار ه      ول الظلام ليه لاء ینتهزون فرصة حل
ام دوا الإم د  المحاصرین المحاصر للحصن وليم ن القائ دة لك سلاح والع ام وال  بالطع

د الفجر        وأنزلت قرب الساحل    هاجمتهمالغساني أعد قوة خاصة       بهم ضربة ساحقة عن
ا ادت أدراجه ة     ،١وع ر معرف ام خب يرة الإم ب س ف آت ان مؤل ن خلف داالله ب ذآر عب وی

ه                ه بقول ا فعل ن سنان وم انع ب ن            ((الإمام بعمل م داالله ب والي عب ر لل اء جفي لوا أبن فأرس
ه ومنتظرین                     بابه خاضعين ل صلح وأس واع ال سعون في أن الخير ی محمد الموصوف ب

م          ..فعلم بما هو عليه من سجية وطبيعة      لجنابه   فلما أن وضح لدیه حالهم الجلي جهز له
د             ك بع يكن ذل جيشاً وأمر فيه الوالي محمد بن علي ليهجم جمعهم المستكين بصحار ول
ي  رن وهو یل ل مق دعى یمنق ي موضع ی صباح ف دو ال ل ب ك قب د ذل أتوهم عن دوء ف اله

ع ف            اك وق م         الجنوب من الحصن على ساحل البحر فهن يهم الطعن والضرب والنحر ث
ي أضداده     ه ف ا فعل ا لأصحابه م ولاة حاآم ى ال ي ال ن عل د ب ام محم ي الإم ع وال رج

ى           ظل  الحصار  أما ،٢))وسواه ستمرا ستة أشهر ال ان         أن م  اضطر سيف لطلب الأم
ا لبث   وتسليم الحصن   ام ، وم ن سنان        صدر أ أن الإم وى حافظ ب ي ل ى وال  تعليمات ال
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اتلين من أهل                   ببناء حصن على   یأمره والي المق  ساحل البحر قرب صحار، وجمع ال
رهم                        د ومن المعمور وبني لام وغي ر من بني خال ه نف القرى التابعة لجلفار واجتمع ل

دة       الإماموقد تعاون الصحاریون مع قوات        ولعل ذلك سهل عليها التسلل الى داخل البل
تح المب             ر صحار       والاستيلاء عليها بهجمة مباغته وقد ذآر صاحب الف م  ين ان تحری ت

م، ١٦٣٣) أغسطس (هـ الموافق للسادس من آب      ١٠٤٣في آخر أیام شهر محرم سنة       
  .م١٦٤٣/هـ١٠٥٣لكن الدآتور شلوت یذآر أن المدینة سقطت بأیدي العمانيين سنة 

  
מ אא

شجع     المعارضة والتمرد لم تخضع تماما     على الرغم من أن عناصر     ام الإ فقد ت ى  م  عل
ه     دو أن أن مواصلة تحریر الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي ویب د   اطم ى توطي  ال

لطة  ةس ن   الإمام ردة م ر المتم اطر العناص ل مخ ة تجع ة آافي ا بدرج و قوته  ونم
واء    ة للاحت اطر قابل شمال مخ دو ال ة وب شائر الجبری ة وبعض الع ات الطموح الزعام

د     مامالإيه إل ونتيجة لهذا الاطمئنان الذي توصل   ى رأسه القائ  فإنه اعد جيشا وضع عل
ضان   ن رم سعود ب شيخ م ر(( ال سكدوأم صد م ذه  ))  أن یق ت ه سقط، وزحف ي م یعن

دأت الإ         القوات حتى وصلت الى    ين       طوى الرولة من مطرح حيث ب ا وب تباآات بينه ش
ة حققت النصر وهدمت                  وات العماني أن الق البرتغاليين ورغم قول المصادر العمانية ب

م یكن                 عد ذا النصر ل اليون إلا ان ه دافعون البرتغ ا الم دا من البروج التي تحصن فيه
سها         سقط نف ل ى م تيلاء ع ن الاس ضان م ن رم سعود ب شيخ م تمكن ال م ی ما ول حاس

ك               اً ومع ذل الي تمام ى الوجود البرتغ ا حققت درجة من       والقضاء عل ول أنه یمكن الق
صلح واضطر         م        النصر اضطرت البرتغاليين الى طلب ال ول، واه ى القب انيين ال  بالعم

  :شروط الصلح هي
ا       ي احتجزوه ن صحار والت شيعة م وال ال ور وأم وال العم ن أم دیهم م ا بأی ك م  –ف

  البرتغاليين
وا                     الوفاء ابقة نكل دات س و آانت تعه داتهم حتى ل اليون بتعه ، ویقصد به أن یفي البرتغ

  على الوفاء بهالإجبارهمعن الوفاء بها وحانت الفرصة 
 . نص الشروط ليس واضحا بدرجة آافيةإنحظ لاوی

ع           الإماموفي خطوة تدل على عزم       ع المواق انوا     على طرد البرتغاليين من جمي التي آ
د                     ه آل یعرب ووضع القائ یحتلونها في المنطقة فقد شكل قوة ضمت عددا من بني عم

ود                 وأمرهعلي بن أحمد     دین العجمي مع جن من   بالسير الى جلفار حيث آان ناصر ال
صير          إنالفرس والبرتغاليين، وتقول المصادر      ة من أهل ال ار ( فرق  تعاونت مع     )جلف

ة في          الإمامالأعداء وساعدتهم في المعرآة ضد قوات        ة ومتقطع تباآات طویل  وبعد اش
وات  ت ق ار تمكن ل والنه اماللي تيلاء الإم ن الاس وة  م ارت ق د ان انه ى الحصن بع عل

ي ب           د عل وة من                 المدافعين العجم وعين القائ ه ق رك مع ى الحصن وت ا عل د والي ن أحم
وة              ه الق ساحل تتكرآز في ى ال وم عل ان یق ة الجند ثم زحف على حصن آخر آ  البرتغالي

دو ان    ام ویب دفعي ضد جيش الام ي بقصف م دین العجم ساند ناصر ال ت ت ي آان الت
ر تصميما                    ان أآث د آ ي أحم د عل البرتغاليين صمموا على التمسك بالحصن ولكن القائ

ه    فأمر طردهم   على اء حصن آخر أو           بمحاصرة  قوات ا امر ببن الي آم  الحصن البرتغ



 
١٢

ذا الإ       ح أخرىحصون   ان     ول الحصن البرتغالي ویبدو ه ستهدف سلوب آ  غرضين،   ی
ا طال             إقناعول  الأ  العدو بان العمانيين مصممون على الاستمرار في محاصرتهم مهم

اني أن جيش  سليم والث ى الت روهم عل امالوقت ليجب ى  الإم ان بحاجة ال  استحكاماتآ
ة            دافع وبطيع ادق والم انوا مسلحين بالبن ذین آ اليين ال ة البرتغ يهم من رمای ة تحم واقي

ة                 الأسلحةالحال فقد آانت     ة ورهيب ا فتاآ رن العشرین لكنه ایيس الق ة بمق ة بدائي  الناری
اوض               ى طلب التف بمقایيس القرن السابع عشر الميلادي، وهكذا اضطر البرتغاليون ال

سح   ف م بالان سماح له ى ال ت المفاوضات ال اني وانته د العم ل القائ ت قب ث احتل اب حي
  .الإمامالحصن قوات 

لها       وة أرس اني قامت ق ساحل العم وب ال ا في جن امأم ة   الإم ن مرشد بمهاجم  ناصر ب
ه   دافعون عن سلم الم ى است ه الحصار حت ي صور وفرضت علي اليين ف حصن البرتغ

ه                وتحرك قسم من هذه القوة الى قر       ذي تمرآز في ى الحصن ال اق عل ات وشدوا الخن ی
دیهم وآانت مسقط هي                      ه سقط بأی ة ان البرتغاليون هناك وقد ذآرت المصادر العماني
ز  رة هرم د ان سقطت جزی اليون من تحصيناتها بع د زاد البرتغ سية وق دة الرئي القاع

وا ان یتخذوا من مسقط قاعدة                    ١٦٢٢سنة   ا وأمل دیلا له  طلاق انم، فاعتبروا مسقط ب
ا، فواصل       ة غيره ام لاستعادة سيطرتهم على هرمز وربما على مواقع مهم  حشد  الإم

ة  ى حال اليون ال ى وصل البرتغ سقط حت ا نحو م وات ودفعه أسالق اقش مجلس الي  ون
ن         ز ع ي عج رة الت صون المحاص ن الح ي ع رر التخل ع وق الي الوض سقط البرتغ م

بتمبر  ١١بطلب الصلح وذلك في      الإماموجه الى   یت أن آما قرر    بالإمداداتتزویدها    س
ـ ١٠٥٨/م١٦٤٨ ف     ، وه ذا الموق ن ه ين ع دینا روایت ة   أان ل ة والثاني دهما عماني ح

ابقتين    ر متط ا غي م أنهم ة ورغ دة   إبرتغالي ل الواح وهر ونكم ي الج ان ف ا تتفق لا انهم
رى ك     الأخ ا وإلي شارآين فيه داث أو م رین للأح صدر معاص ن م ان م ، والروایت
  :الروایتين

  
 ةیة العمانيالروا -١

ين                  م ب ة أو صلح ت ام روى عبداالله بن خلفان بن قيصر خبر هدن ن مرشد    الإم  ناصر ب
اني          نالمحتليمن جهة والبرتغاليين     ى  – لمسقط من جهة أخرى بوساطة شخص عم عل

دو ا یب دي -م ة الكن ن ربيع د ب دعى ماج ه  ((  ی د توج دي ق ة الكن ن ربيع د ب ان ماج وآ
ا  املمولان هالإم ا بين صلح م ي ال سلامة  ف صارى لل ين الن ذلك، للإسلام وب ه ب انعم ل  ف

سنت             ال واستح ن القت سلامة م نهم وال ا بي صلح م ع ال ال ليق ي الح سكد ف ه لم فتوج
ك    ه ذل صارى من ه بال   الن ت ل دبير فأنعم رأي والت ر   صلح ال يش والأمي لت للج وأرس

شدید وقل     ...)) نار الحروبوانطفأت في الحال  فرجعوا إليه  دا عن الاقتضاب ال ة ، وع
ادرة       ة جاءت بمب ى ان العملي المعلومات المحتواه في هذه الروایة فإنها تشير ضمنيا ال

م              ذا فه دي وه ة            ومسعى شخصي من ماجد الكن ذه الروای ى عكس ه ول وعل ر مقب غي
س  ان م ة آ ب الهدن ة توضح بجلاء أن طل ة البرتغالي د الروای ة نج اى عالعماني  برتغالي

ة هي التي     ویبدو أن ماجد الكندي آان من سكان م    ادة البرتغالي سقط العمانيين وان القي
 آلفته بالسعي في طلب الهدنة

  الروایة البرتغالية  -٢
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اریخ  مية بت ة رس ة برتغالي ول وثيق اليف الحرب ١٥/١٢/١٦٤٨تق ه نظرا لأن تك م إن
سقط     ى م ات عل سبب الهجم دیدا ب ة ش ل الخزین ا انخفض دخ دا بينم ة ج ت مرتفع آان

الية الأخرى على الساحل العربي من الخليج وقد غدا         ومطرح وجميع الحصون البرتغ   
)  القتالية المخصصة لمراقبة المهاجمين    الأبراجأي  (  بعض المراقب  إمدادمن المعتذر   

م          (بالتموین والعتاد فقد تقرر ترآها للعدو أي العمانيين        م ه م الأعداء لانه في الحقيقة ه
  )المقتحمين على الأرض الغاصبين لها

راهن الصعب فقد وافق جميع أعضاء المجلس على بدء المفاوضات          ونظرا للموقف ال  
  .للوصول الى سلام مع العمانيين

  
א א א

املا من               آان الشي  ضا آ ام خ سيف بن مالك اليعربي یحمل تفوی ن مرشد       الإم  ناصر ب
و        ) Vicar(آما آان الفيكار   ام للق د     یحمل تفویضا آاملا من القائد الع ة، وق ات البرتغالي

:تضمنت الاتفاقية التي تم التوصل اليها بين الجانبين عددا من البنود أهمها
   یسود بين الجانبين سلام وطيد یؤدي الى قيام صداقة طيبة بينهماأن -١
ا    -٢ ل فيم ذها آ ي تنفي صير ف ة أو التق انبين عن خرق الاتفاقي ن الج ل م ع آ یمتن

 یخصه
 في قریات ودبا ومطرحیقوم البرتغاليون بهدم حصونهم  -٣
 یقوم العمانيون من جانبهم بهدم الحصن الذي یملكونه في مطرح -٤
ون  -٥ رح تك ة    مط ر مملوآ انبين وغي ة للج ا مفتوح يقوم  لأيميناؤه ا وس  منهم

 الجانبان بسحب مدفعيتهم وممتلكاتهم منها
  الى أي ميناء تشاءالإبحارتستطيع السفن العمانية  -٦
ة          لا تدفع السفن العمانية أیة رس      -٧ وم جمرآية في مسقط آما آان الحال قبل اتفاقي

اة من أي رسوم سواء وقت          ضائعها معف سفر في   الإبحار السلام وتكون ب  وال
 المياه الدولية أو عند العودة

 حریة تداول البضائع بين الجانبين دون أیة جمارك أو ضرائب -٨
ان عدوین             الإمامیكون   -٩ لكل   ناصر بن مرشد وملك البرتغال صدیقين آما یكون

 .من یعادي أیّا منهما
ي نعش ا   ر ف سمار الأخي ت الم ة آان ذه الاتفاقي م ان ه ان الأه الوآ تعمار البرتغ ي لاس

رابح التجارة وهي من                    اليين من م ان البرتغ والوجود البرتغالي في المنطقة بعد حرم
   .١أهم أهدافهم وعماد قوتهم وهكذا آذنت شمسهم بالأفول

  

 ربيع الثاني سنة  ١٠شد اليعربي رضي االله عنه یوم الجمعة توفي الإمام ناصر بن مر  
  .٢هـ ودفن بنزوى قبره معروف فيها١٠٥٠
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 أربعة أشهر ونصف من توقيع الاتفاقية        ناصر بن مرشد بعد حوالي     الإمامتوفي  حيث  
  .المنوه عنها فيما سبق ، وترك لخليفته إآمال مسيرة التحریر

فقضى على الفوضى وآسر شوآة       /  عظيمة   تبإنجازا ناصر بن مرشد     الإماملقد قام   
ة             الزعامات والعصبيات وبعث روح الوحدة والشعور بالانتماء ، وأثار الحماسة الدیني

وة           انيين ، وحطم الق ة والوطنية لدى العم ة التي آانت        البرتغالي دانها    – المحتل  رغم فق
ا  واجهتها لمنافسين   رآزها وقاعدتها في هرمز ، ورغم م      لم د ظنت أن      -أوربيين اقوی  ق

ستمر              الي سي اة     .مسقط هي القاعدة البدیلة لهرمز ، وأن الوجود البرتغ ل وف ام فقبي  الإم
تظار رصاصة  نناصر بن مرشد وصل البرتغاليون في السواحل العمانية الى مرحلة ا          

شه ،     ) بمقياس ذلك العصر  (  أدخل أسلحة حدیثة     الإمامالرحمة ویبدو أن     في تسليح جي
  . مرة، من نصوص اتفاقية الصلح لأوللعمانيين مدافع حيث عرفنا أن لدى ا

ام  وفاة المؤسس،    رعلى أث    ن                  الإم ه سلطان ب ن عم ه اب ن مرشد ، خلف  ناصر ب
ن      شهر م صف ال هر ون ة اش ل أربع هدناه قب ذي ش و ال ي ، وه ك اليعرب ن مال يف ب س

ن    الإماموبولایة  .  ویوقع اتفاقية سلام     البرتغاليين، یتفاوض مع    ولایته  سيف    سلطان ب
ذي                    ١٦٤٩/هـ١٠٥٩سنة   د ال ة ، وهو العه ة اليعربي ار للدول وة والازده د الق دأ عه م ب

ة من                   ة أئم ه أربع ة خلال اد الدول ة ، وشهد      الأسرة أمتد قرابة سبعين سنة ، وق  اليعربي
ثلاث              .  عمان في تاریخها الطویل      إنجازاتأعظم   د ب ذا العه ان في ه شغلت عم د ان وق

  :قضایا رئيسية 
ا تب  -١ ر م ان ،    تحری اح عم ن س الي م تلال البرتغ ت الاح ى تح ادق ر وإبع  الخط

  .البرتغالي 
 .تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي  -٢
ة بمنصب          -٣ ة المتعلق ة بعض الخلافات الداخلي  ، والني حسمت في وقت          الإمام

   .١وجيز 
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يج       - عباس الخصوصي  بدر الدین . د  -١ اریخ الخل  دراسات في ت
ر  دیث والمعاص ي الح زء الأول-العرب شورات ذات - الج  من

 م١٩٨٤ - الطبعة الثانية-الكویت-السلاسل
م. د  -٢ ا قاس ال زآری يج ا-جم اریخ الخل دیث  ت ي الح لعرب

ر د الأول-والمعاص ي- المجل ر العرب اهرة- دار الفك  - الق
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

م . د -٣ ا قاس ال زآری دیث  -جم ي الح يج العرب اریخ الخل  ت
ر د الأول-والمعاص ي- المجل ر العرب اهرة- دار الفك  - الق

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
د الخروصي          -٤ اریخ       –سليمان بن خلف بن محم  ملامح من الت

ع      مكتبة ال  -العماني سيب  –ضامري للنشر والتوزی ة   - ال  الطبع
 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢ -الثالثة 

ي في العصر الإسلامي         –عبداالله أبو عزة    . د  -٥  - الخليج العرب
ع    شر والتوزی لاح للن ة الف ت -مكتب ى - الكوی ة الأول  - الطبع

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١
ن قيصر       -٦ ن مرشد          -عبداالله بن خلفان ب ام ناصر ب  - سيرة الإم

ة - سلطنة عُمان -ي والثقافة وزارة التراث القوم    - الطبعة الثاني
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

٧- http://www.alfida.jeeran.com/emamnasermur
shed.htm 
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